
  باريــس – بـــدأ التعاون بـــين المخرج 
البرتغالي تياغو رودريغز وفرقة ”ستان“ 
المســـرحيّة منذ عـــام 1997، حين شـــارك 
رودريغز في ورشـــة عمل أقامتها الفرقة 
فـــي ليزبون، وخـــلال الســـنوات التالية 
مـــن  كواحـــد  رودريغـــز  شـــهرة  ازدادت 
الأســـماء المميزة في المسرح الأوروبي، إذ 
قدم مقاربة مغايرة لمفهوم النص وحفظه 
ودوره فـــي العمل المســـرحيّ، كما حصل 
العام الماضـــي في عرضه ”عن ظهر قلب“ 
الذي نفى فيـــه مفهوم النص المســـرحيّ 

والممثل المحترف، داعيا الجمهور المتغير 
في كل عرض إلـــى لعب أدوار ابتدعها له 

مراهنا على ثنائية النسيان والتذكر.
ضمـــن فعاليـــات مهرجـــان الخريف 
لهذا العام، يســـتقبل مســـرح الباســـتيل 
في العاصمـــة الفرنســـية باريس عرض 
”الطريقـــة التي تمـــوت بها“ مـــن تأليف 
تياغـــو رودريغز بالتعاون مـــع فرقة تي 
جاي ســـتان. العرض المقتبس عن رواية 
آنـــا كارنينـــا لليو تولســـتوي يحاول أن 
يختبر قـــدرة القراءة على تجاوز الحدود 
الأدبيّة،  والأنـــواع  والمكانيّـــة  الزمانيّـــة 
وكيف يمكـــن لكتاب يقرأه أربعة أن يفعل 
في مخيلتهم ويغيّر علاقتهم مع بعضهم 
البعـــض، خصوصا أن الكتاب يتنقل بين 

زوجين في ليزبون في الستينات، إضافة 
إلى زوجين آخرين فـــي أنفيرز في الزمن 
الحالي، لنرى أنفسنا أمام قراءة معاصرة 
لرواية تعبر الزمـــن، يختبر عبرها أربعة 
آلام البُعـــد عن الحبيب وتقلبات العشـــق 

والخيانة والغضب.

بين الأدب والحياة اليوميّة

يقرأ المـــؤدون على الخشـــبة مقاطع 
مـــن الروايّة التي تتســـلل إلـــى حياتهم 
اليوميّـــة وصراعاتهـــا، ليتداخل النص 
الأدبيّ مع تقلبّات مشـــاعر الشخصيات، 
التي تتحرك ضمن ديكور بســـيط وتقوم 
بتغييـــر ثيابهـــا وأدائهـــا للإيحاء بما 
يحصـــل، إذ يحاول العـــرض أن يختبر 
قـــدرة الممثـــل علـــى الأداء، ودور النصّ 
في نقل المشاعر وتجســـيدها خصوصا 
إن كانـــت عن الحبّ، المشـــابه لذاك الذي 
تمثّلـــه كارنينـــا، التـــي تعشـــق رجلا لا 
تستطيع نيله وتخون زوجها في سبيله، 
مُنتظرة مصيرها التراجيديّ الذي تُعمّق 

المسافات أثره.
يُقـــدم العـــرض بثلاث لغـــات ينتقل 
الفنلنديّـــة  وهـــي  الممثلـــون،  بينهـــا 
والبرتغاليّة والفرنسيّة، كما أنّه مقتبس 
عـــن روايـــة روســـيّة. هـــذا التنـــوع ذو 
هدف جمالـــيّ لرصد أثـــر الترجمة على 
فعل القـــراءة، لا بوصفهـــا فقط أصوات 
منطوقـــة لـــذات ”المعانيّ“، بل أســـلوبا 
لتبني الكلمـــات ومعانيها التي تختلف 
بين اللغـــات ما يترك أثرا علـــى المخيّلة 
والفعل المســـرحيّ، لتتجـــاوز ”الرواية“ 
وظيفتهـــا كنصّ يردد الممثلـــون كلماته، 
وتصبـــح غرضا ســـحريّا يعيـــد تكوين 
العلاقات بينهم، يقتبسون منها ويقرأون 
حيواتهـــم وعواطفهم عبرها، فالرواية لا 
تغادر الخشبة، بعكس الشخصيات التي 
نراها أمامنا، لنرى أنفسنا أمام حياتين 
يعيشـــهما الأزواج، الأولى يوميّة باردة 
بلا مشاعر، والأخرى في الروايّة، حيويّة 

ومليئة بالعواطف.
تتحرك الرواية بين الأيديّ، فالكتاب 
الـــذي يقرأ منـــه الممثلون أشـــبه بباب 
نحو عوالم تُشـــابه الحقيقية، وتحوي 
احتمـــالات جديـــدة يمكـــن أن تجمـــع 

المحُبينّ وتتيح لهم تسميّة ما يشعرون 
به، وهنا تكمن قدرة الروايّة النفســـيّة، 
فهي تضفـــي معنى لا فقط على الواقع، 
بل على الفعل المســـرحيّ نفسه، وتدفع 
الشـــخصيات نحـــو احتمـــالات أخرى 
لـــم يكونـــوا يدركونهـــا، كحالتنا نحن 
حين نقـــرأ ونختبر ”الحقيقة المتخيّلة“ 
بوصفها خلاصا مـــا، وأملا يدّلنا على 

أخطائنا أو ما نعجز عن تحقيقه.
هذا الغـــرض/ الروايـــة ذو تاريخ 
متغيّر، فهو فـــي أنفيرز حيث الزوجين 
الأولين، ميراث مـــن والدة فرانك، الذي 
يقـــرأ منه حين يكتشـــف خيانة زوجته 
له، أشـــبه بدليله لحل مشـــكلاته، لنراه 
معـــادلا عـــن وجهة نظـــر الرجـــل، في 
حـــين أنه في ليزبون يقـــدم وجهة نظر 
المرأة، تلك العاشقة التي تريد أن تهجر 
زوجها لأجل من تحبّ، ليصبح الكتاب 
مســـاحة للحوار بـــين الأربعـــة، خالقا 
صدقـــا مُتخيـــلا يعبّر عن مشـــاعر كل 

واحد منهم.
رمزيـــا  حولنـــا،  الروايـــة  تتفـــكك 
وفيزيائيـــا، إذ تتناثـــر صفحاتها على 
أصبحـــت  وكأنهـــا  الخشـــبة،  الأرض 
”حقيقية“، كما تســـتبدل الشـــخصيات 
أحيانا تفاهة الحيـــاة اليوميّة بكلمات 
آنا كارنينا الأدبيّة، ليطرح هنا السؤال 
عن الفرق بين الواقع والمتخيل، بين ما 
قرأنـــاه واختبرناه في الرواية وبين ما 
نعيشـــه يوميا، لتبدو القراءة كأسلوب 
لبنـــاء الـــذات وإعـــادة تكوينهـــا، فكل 
ما نقـــرأه يُصبح جـــزءا منّـــا، يعلّمنا 
ويعيـــد تكويننـــا أمام أنفســـنا وأمام 

الذي نختبره، خصوصا  ”الحقيقي“ 
أن المســـرحية ليســـت إعادة إنتاج 

مسرحيّ لآنا كارنينا، بل محاولة 
لجعلهـــا جـــزءا مـــن الصـــراع 

الدراميّ.

ميتات كارنينا

أسلوب عمل 
رودريغز مع الفرقة 

مثير للاهتمام 
وهذا ما 
يقوله

الممثلون في لقاء معهــــم، فهو يدوّن كل  
شــــيء يدور، حتى لو كان خــــارج إطار 
العرض، ويعتمد آراء الممثلين بخصوص 
مــــا أحبــــوه مــــن الرواية ومــــا يريدون 
قراءته، لتكون علاقتهــــم مع النصوص 
عضويــــة وعاطفيّة، بوصفهــــم أفرادا لا 
مجــــرد ممثلين يؤدون شــــخصيات، كما 
أن رودريغــــز لا يعتمــــد فقط على كســــر 
الجدار الرابع، بــــل يراهن على الانتقال 
لخلق  وبين ”الشــــخصيّة“  بين ”الممثل“ 
لحظــــة التصديــــق التي يتشــــاركها كل 
مــــن الجمهــــور والمؤدين، هــــذه اللحظة 
التي تتحول فيها الخشــــبة إلى مساحة 
عليهــــا  مــــن  كلام  وينقلــــب  متخيّلــــة، 
للحوار إلــــى أداء  من مجــــرد ”ترديــــد“ 
يرتبــــط بهم جســــديا وعاطفيا ويعكس 

”تصديقهم“ لما يقولونه.
العنــــوان يأتي مــــن رغبة  اختيــــار 
أعضاء الفرقة ورودريغز لعكس أشكال 
المــــوت التي تنتهي بهــــا كارنينا،  فهي 
تنتحر حــــين ترمي نفســــها تحت قطار 
في القرن التاســــع عشر، لكن معنى هذا 
الموت وشــــكل القطار وأسلوب الانتحار 
يختلــــف لدى الشــــخصيات، فــــكل يقرأ 
بلغة وضمن زمــــن مُختلفين، وهنا تبرز 
قيمة العرض كأســــلوب للحوار مع الفنّ 
والأشــــكال  الترجمة،  وتقنيات  الروائيّ 
المتعــــددة التي تأخذها القراءة، ســــواء 
كانــــت ”متخيّلة“ يجسّــــد فيهــــا القارئ 
النص أمامه كما يحدث على الخشــــبة، 
أو ”شــــخصيّة ”نمارســــها بصمــــت مع 
الكتاب، مــــا يجعل الروايــــة قادرة على 
ومســــاءلة  الواقعــــي  المــــكان  احتــــلال 
تعريفنا ضمنه وكيفية شعورنا تجاهه؟

يـــرى رودريغز أن هناك ســـرّاً في 
المؤنثـــة  التراجيديّـــة  الشـــخصيات 
ككارنينا ومـــدام بوفـــاري وأوفيليا 
وأنتيغونـــا، هـــي تأســـرنا لأننا لا 
نفهمها، وكأنّها تحوي جزءا خفيّا 
وسحريّا يجذبنا لها، مع العلم أن 
هذه الشخصيات الكبرى معروفة 
المســـرحية  لتبـــدو  المصائـــر، 
وكيف  كارنينا،  لميتـــات  اختبارا 
يمكـــن أن يدفعنا الحـــب للموت 
مهما كانت الحقبـــة التي يحدث 

ضمنها.

ابتذال الحياة اليوميّة

مخرج برتغالي وخشبة فرنسية لعودة آنا كارنينا
عرض مسرحي باريسي يتجاوز بأصواته حدود المكان والزمان
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يقرأ المؤدون على الخشبة 
مقاطع من الروايّة التي 

تتسلل إلى حياتهم اليوميّة 
وصراعاتها

القراءة تعبر الزمان والمكان
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أخطائنا أو ما نعجز عن تحقيقه.
هذا الغـــرض/ الروايـــة ذو تاريخ
أنفيرز حيث الزوجين متغيّر، فهو فـــي
الأولين، ميراث مـــن والدة فرانك، الذي
يقـــرأ منه حين يكتشـــف خيانة زوجته
له، أشـــبه بدليله لحل مشـــكلاته، لنراه
معـــادلا عـــن وجهة نظـــر الرجـــل، في
ليزبون يقـــدم وجهة نظر حـــين أنه في
المرأة، تلك العاشقة التي تريد أن تهجر
زوجها لأجل من تحبّ، ليصبح الكتاب
مســـاحة للحوار بـــين الأربعـــة، خالقا
صدقـــا مُتخيـــلا يعبّر عن مشـــاعر كل

واحد منهم.
رمزيـــا حولنـــا،  الروايـــة  تتفـــكك 
وفيزيائيـــا، إذ تتناثـــر صفحاتها على
أصبحـــت وكأنهـــا  الخشـــبة،  الأرض 
”حقيقية“، كما تســـتبدل الشـــخصيات
أحيانا تفاهة الحيـــاة اليوميّة بكلمات
آنا كارنينا الأدبيّة، ليطرح هنا السؤال
عن الفرق بين الواقع والمتخيل، بين ما
قرأنـــاه واختبرناه في الرواية وبين ما
نعيشـــه يوميا، لتبدو القراءة كأسلوب
لبنـــاء الـــذات وإعـــادة تكوينهـــا، فكل
ما نقـــرأه يُصبح جـــزءا منّـــا، يعلّمنا

وي وإ ويب

ويعيـــد تكويننـــا أمام أنفســـنا وأمام 
الذي نختبره، خصوصا  ”الحقيقي“ 
أن المســـرحية ليســـت إعادة إنتاج 
مسرحيّ لآنا كارنينا، بل محاولة
لجعلهـــا جـــزءا مـــن الصـــراع 

الدراميّ.

ميتات كارنينا

أسلوب عمل
رودريغز مع الفرقة 

مثير للاهتمام 
وهذا ما 
يقوله

الجدار الرابع، بــــل يراهن على
وبين ”الشــــخص بين ”الممثل“
يتشـــ لحظــــة التصديــــق التي
والمؤدين، هــــذ مــــن الجمهــــور
التي تتحول فيها الخشــــبة إلى
مــــن كلام  وينقلــــب  متخيّلــــة، 
للحوار  من مجــــرد ”ترديــــد“
يرتبــــط بهم جســــديا وعاطفي

لما يقولونه. ”تصديقهم“
العنــــوان يأتي م اختيــــار 
أعضاء الفرقة ورودريغز لعكس
المــــوت التي تنتهي بهــــا كارن
نفســــها تح تنتحر حــــين ترمي
في القرن التاســــع عشر، لكن م
الموت وشــــكل القطار وأسلوب
يختلــــف لدى الشــــخصيات، ف
بلغة وضمن زمــــن مُختلفين، و
قيمة العرض كأســــلوب للحوا
و الترجمة،  وتقنيات  الروائيّ 
المتعــــددة التي تأخذها القراء
يجسّــــد فيه كانــــت ”متخيّلة“
النص أمامه كما يحدث على ا
”نمارســــها بص ”شــــخصيّة أو
الكتاب، مــــا يجعل الروايــــة ق
و الواقعــــي  المــــكان  احتــــلال 
تعريفنا ضمنه وكيفية شعورن
يـــرى رودريغز أن هناك
ور ي ي و ي

التراجيديّـــة الشـــخصيات 
ككارنينا ومـــدام بوفـــاري
وأنتيغونـــا، هـــي تأســـرن
نفهمها، وكأنّها تحوي ج

ي و ي و

وسحريّا يجذبنا لها، مع
هذه الشخصيات الكبرى
الم لتبـــدو  المصائـــر، 
كارنين لميتـــات  اختبارا 
يمكـــن أن يدفعنا الحـــ
مهما كانت الحقبـــة الت

ضمنها.

تتسلل إلى حياتهم اليومية 
وصراعاتها
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